
هـل يقـف المحـامون سـدًا منيعًـا أمـام تغـول
سعيد؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تتوالى المواقف المعارضة لتحركات الرئيس التونسي قيس سعيد الفردية، داخليًا وخارجيًا، آخر هذه
المواقف ما صدر عن المحامين الذين هبوا أمس بالمئات نصرةً لزميل لهم أرادت عناصر أمنية اعتقاله

إلى جانب نواب ائتلاف الكرامة المعارضين لانقلاب الرئيس على دستور البلاد ومؤسساتها.

هبة ذكرت التونسيين بنضال المحامين زمن بن علي والحكم الاستبدادي الديكتاتوري، ما أعاد لهم
بعـض الأمـل في منظمـات بلادهـم للتصـدي لانقلاب قيـس سـعيد علـى الدسـتور ومؤسـسات الدولـة

المنتخبة، فهل يكون المحامون سدًا منيعًا أمام مشروع سعيد الاستبدادي؟

هبة المحامين
ظهــر أمــس الإثنين، تجمــع العــشرات مــن الأمنيين أمــام مقــر هيئــة المحــامين بقصر العدالــة بتــونس
العاصمة، بهدف القبض على المحامي التونسي المهدي زقروبة، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا
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بـ”حادث المطار”.

أراد هــؤلاء القبــض علــى المهــدي زقروبــة، دون احــترام الإجــراءات القانونيــة الــواجب اتباعهــا، وهــو مــا
جعله يتحصن بمقر هيئة المحامين، فهو يرفض الاعتراف بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية،
ولا يقبـــل بتصـــفية الانقلاب لخصـــومه باســـتعمال القضـــاء العســـكري، وفـــق النـــائب ســـيف الـــدين

مخلوف.

يــذكر أن هــذه القضيــة الــتي رفعــت ضــد زقروبــة تشمــل أيضًــا  أعضــاء عــن كتلــة “ائتلاف الكرامــة”
البرلمانيـة، وتعـود أطـوار القضيـة إلى شهـر مـارس/آذار المـاضي، حين شهـد مطـار تـونس قرطـاج الـدولي،
شجارًا بين عناصر من أمن المطار ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة نواب الائتلاف الدفاع عن

مسافرة منعت من مغادرة البلاد دون وجه حق.

بالتزامن مع تحركهم أمام المحكمة، أسس عدد من المحامين مجموعة أطلقت
على نفسها “محامون لحماية الحقوق والحريات”

تحصن المحامي في هيئة المحامين، فهب إليه المئات من زملائه لنصرته والوقوف معه، للحيلولة دون
اعتقاله، فهم يرون أن هذه الإجراءات غير قانونية ومدخل لحكم فردي استبدادي، يقوض ملامح

الديمقراطية التونسية التي ناضلوا كثيرًا من أجلها.

عقب هذا التحرك الكبير للمحامين، سارعت المحكمة العسكرية في تونس إلى إلغاء أمر إلقاء القبض
علــى المحــامي، فضلاً عــن إلغــاء القبــض أيضًــا على نــواب ائتلاف الكرامــة الأربــع المتــابعين في نفــس

القضية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

التصدي لتغول سعيد
يــرى العديــد مــن التونســيين، أن هبــة المحــامين لنصرة زميلهــم والوقــوف إلى جــانبه أمــام محــاولات
القبض عليه بطرق غير قانونية، من شأنها أن تعيد إليهم الأمل في عودة بلادهم لمسارها الدستوري

والديمقراطي ووقف تحركات سعيد الانفرادية.

في هـذا الشـأن قـال المفكـر والمحلـل التـونسي الحـبيب بوعجيلـة في تدوينـة لـه علـى صـفحته الخاصـة:
“شكـرًا للمحـامين الأحـرار الذيـن أخرجـوا النـواب مـن أنيـاب حكـم الأمـر الواقـع، هكـذا كنتـم سـندنا في

سنوات الاستبداد فتحركنا وكنا نعرف أن أسود ولبؤات البارو لن يتركوك”.

بـدوره كتـب المحـامي والنـائب في البرلمـان التـونسي حـبيب بنسـيدهم تعقيبًـا علـى هبـة المحامين: “قـدر
المحاماة أن تكون درعًا للوطن، عاشت المحاماة.. عاشت الحرية.. المجد للشهداء.. الخلود للعدالة..



رحم الله من حررونا.. رحم الله شهداء تونس”.

كدت المحامية حنان الخميري أن المحامين الذين كانوا في المحكمة أمس، صنعوا ملحمةً من جهتها أ
سـيخلدها التـاريخ، ملحمـة أرجعـت للمحامـاة مجـدها وبريقهـا، وكـانت الخمـيري قـد اعتصـمت هـي

الأخرى إلى جانب العديد من المحامين في محكمة منوبة تنديدًا بالممارسات القمعية في حق النواب.

بالتزامن مع تحركهم أمام المحكمة، أسس عدد من المحامين مجموعة أطلقت على نفسها “محامون
يــــــات”، لرصــــــد الانتهاكــــــات والتجــــــاوزات الماســــــة بــــــالحقوق الفرديــــــة لحمايــــــة الحقــــــوق والحر

والعامة والتصدي لها بكل الوسائل القانونية والمشروعة.

ية الــتي وفي أول بيــان لهــا نــددت المجموعــة بالانتهاكــات والتجــاوزات الــتي عقبــت القــرارات اللادســتور
اتخذتها رئاسة الجمهورية من ذلك الإيقافات العشوائية والمداهمات الليلية واستهداف الصحفيين

ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وملاحقة بعض المحامين وقمع حرية الرأي والتعبير.

وحذر المحامون من استمرار مثل هذه التجاوزات والانتهاكات وتبريرها أو الصمت المريب عنها ورأى
يــات، يــة والاســتبداد وقمــع الحقــوق والحر هــؤلاء أن في اســتمرارها خطــوة أولى للعــودة إلى الديكتاتور
ــونس والتصــدي لكــل ــة مــا يحصــل في ت ــة إلى مراقب ــة والوطني داعين كــل الأحــرار والمنظمــات الدولي

الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة بها.

منحهم حضورهم في مختلف المحطات النضالية والتاريخ الطويل من مقاومة
الديكتاتورية شرعية رمزية متنامية

تعيش تونس منذ أيام على وقع انقلاب يقوده الرئيس قيس سعيد على دستور البلاد ومؤسساتها
المنتخبــة، إذ أقــال رئيــس الحكومــة وجمــد عمــل البرلمــان ورفــع الحصانــة علــى النــواب وفــرض حالــة
الطوارئ وأعفى العديد من المسؤولين في الدولة، كما أعطى تعليمات للقوات الأمنية بقيادة حملة

اعتقالات في صفوف نواب ومدونين مناهضين له.

مشروعية نضالية
يســتمد المحــامون قوتهم مــن مشروعيتهــم النضاليــة زمــن القمــع والاســتبداد، فبقــدر مــا كــان ســلك
المحامـاة يضـم عنـاصر مواليـة للنظـام قبـل الثـورة، فقـد ضـم أيضًـا محـامين معـارضين، بـرزوا في أثنـاء

. العديد من التحركات الاجتماعية المناهضة للنظام، من ذلك أحداث الحوض المنجمي لعام

رغم اعتماد نظام بن علي جملة من في تلك الأحداث، ساند العديد من المحامين تحركات الأهالي 



الأساليب لاحتواء قطاع المحاماة، كما يعرف عن المحامين التونسيين المشاركة الفاعلة في الدفاع عن
حقــوق الإنســان خاصــة في محاكمــات الــرأي الكــبرى الــتي شهــدتها البلاد نتيجــة الانغلاق الســياسي في

عهدي بورقيبة وبن علي.

دون أن ننسى التعبئة حول المحامي المعارض محمد عبو دعمًا له زمن بن علي، وانتخاب عميد قريب
مــن الإسلاميين (عبــد الــرزاق الكيلاني) عــام ، وتصــدرهم المظــاهرات المناهضــة لبن علــي ســنة
، فكــانوا في الصــفوف الأماميــة خلال تلــك المظــاهرات الشعبيــة الــتي أســقطت نظــام بــن علــي

ية إلى الديمقراطية. ومنحت تونس فرصة الانتقال من الديكتاتور

 

منحهم هذا الحضور في مختلف المحطات النضالية والتاريخ الطويل من مقاومة الديكتاتورية شرعية
رمزية متنامية، لذلك فإن التونسيين يعولون كثيرًا على سلك المحاماة للوقوف في وجه ديكتاتورية

قيس سعيد الوليدة، ذلك أن هذا السلك هو هيكل قوي وله مكانة كبرى عند التونسيين.

في هـذا الشـأن يقـول المحلـل السـياسي التـونسي سـعيد عطيـة لنـون بوسـت: “لطالما قـدمت المحامـاة
التونسية الدروس في كل الحقبات في الانتصار لدولة القانون وحقوق الإنسان حتى في عهدي بورقيبة
وبن علي وما وقع بالأمس من الدفاع على تطبيق القانون والتصدي للخروقات التي أراد البعض

فرضها بالقوة تماهيًا مع انقلاب  جويلية الدستوري ما هي إلا جولة في هذا المسار”.

ويـــرى عطيـــة في حـــديثه لنـــون بوســـت أن أمـــام المحامـــاة فرصـــةً تاريخيـــةً للانتصـــار لدولـــة القـــانون
والمؤســسات والتصــدي لكــل الانحرافــات الممكنــة بالســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة، بعــد الإجــراءات

الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بعد انقلابه الدستوري.

يشارك العديد من التونسيين سعيد عطية رؤيته، فهم يرون أن الفرصة مواتية أمام المحامين لتصدر
كــثر مــن أســبوع، جبهــة مناهضــة للتحركــات والقــرارات الانقلابيــة الــتي يقــوم بهــا قيــس ســعيد منــذ أ
فالرئيس وحاشيته يسعون لفرض نظام ديكتاتوري في تونس، لذلك وجب التصدي لهم واستثمار

كل الفرص المتاحة لذلك.
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